
هــــل يتحــــالف الإيرانيــــون والــــروس ضــــد
الولايات المتحدة في العراق؟

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

في ظل الهيمنة الإيرانية على مجريات الأمور في العراق، كانت تبدو هناك تنسيقات أمريكية إيرانية في
يــق الاعتمــاد علــى الجيــش العــراقي الســابق، لكنهــا تتلاشى الآن مــع فشــل مواجهــة داعــش عــن طر
والمليشيات الطائفية المدعومة من طهران، ومن هنا بدأ الأمريكيون والإيرانيون في اتخاذ مفترق طرق
داخل العراق بسبب اختلاف وجهات النظر حول آليات مواجهة داعش وترتيب بيت السلطة العراقي

الداخلي.

فشل الجيش العراقي في استعادة المدن التي تقع تحت سيطرة داعش، كما خفت نجم مليشيات
الحشــد الشعــبي الشيعيــة بعــد ارتكابهــا مجــازر طائفيــة أثنــاء المواجهــات مــع داعــش، لــذا رأت الإدارة
الأمريكية أن الاستمرار في الاعتماد على الإيرانيين وأتباعهم في العراق لن يُجدي أمام وحش داعش
الذي يتمدد في العراق بسرعة البرق، بينما ترى الاستراتيجية الأمريكية ضرورة طرد داعش من العراق

يا باسم الحصار. نهائيًا، بينما تتساهل معها في سور

لذا بدأت الولايات المتحدة في اتخاذ إجراءات أحادية الجانب لم تُرض الجانب الإيراني ووكلائه في بغداد،
بدايــة مــن الحــديث عــن قــوة عســكرية ســنية تســلحها الولايــات المتحــدة للمشاركــة في الحــرب علــى
داعـش، انتهـاءً بالاعتمـاد الكامـل وتـوجيه الـدعم اللـوجيستي والعسـكري لميلشيـا البيشمركـة الكرديـة

التي أثبتت جدارتها لدى الأمريكان في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية.
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إلى جانب الصراع داخل البيت الشيعي الممسك بزمام السلطة في بغداد، حيث العبادي الذي مال
إلى جانب الولايات المتحدة رغم خلافه معها في عدة جوانب، ومن ناحية أخرى يحاول نوري المالكي
وبعـض القـوى المدعومـة مـن إيـران إعـادة إنتـاج نفسـها مـرة أخـرى في مواجهـة العبـادي وإصلاحـاته في

الداخل بقوة، ومعادية للتوجه الأمريكي بتحييد مليشيات الحشد الشعبي الشيعية.

يا، وبدأت تظهر يًا بشكل مباشر في الجارة سور وبالتزامن مع هذا الخلاف العراقي تدخل الروس عسكر
دعـوات لتـدخل مماثـل في العـراق، إذ رحبـت أطـراف في التحـالف الـوطني الحـاكم (الـذي يضـم الكتـل
الشيعية) بتصريحات زعيم “منظمة بدر الشيعية” هادي العامري الداعمة لتدخل عسكري روسي في
العــراق ضــد تنظيــم الدولــة الإسلاميــة “داعــش”، بعــد كيــل الاتهامــات للولايــات المتحــدة بالفشــل في

يا. قيادة التحالف الدولي ضد داعش في العراق وسور

على الصعيد الروسي صرحت موسكو أنها ستدرس إمكانية مشاركة قواتها الجوية في العراق، في حال
تلقت طلبا رسميا من بغداد، هذا الطلب الرسمي لا يأتي إلا من خلال حيدر العبادي رئيس الوزراء

العراقي صاحب الموقف المتملل بين الضغط الأمريكي والضغط الشيعي الداخلي.

الولايــات المتحــدة قــررت أن تــرد نيابــة عــن العبــادي سريعًــا علــى لســان وزارة الخارجيــة الأميركيــة الــتي
كدت أن الدعوات التي يطلقها مسؤولون عراقيون بشأن توسيع روسيا عملياتها ضد تنظيم الدولة أ
الإسلاميــة “داعــش” لتشمــل العــراق لا تمثــل الحكومــة العراقيــة، وهكــذا ضغطــت الولايــات المتحــدة

على العبادي لرفض هذا التدخل العسكري الروسي.

يـق الكتلـة الـتي يقودهـا نـور بينمـا أوعـزت إيـران إلى حلفائهـا في بغـداد بالضغـط علـى العبـادي عـن طر
المالكي داخل التحالف الوطني الشيعي لتهديد العبادي إما القبول بالتدخل الروسي أو الإستقالة، مع

خلط هذا الملف مع أزمات داخلية أخرى متعلقة بإصلاحات العبادي وغيرها.

إيران ترى ضرورة تشكيل مركز للعمليات المشتركة في العراق  لشن العمليات العسكرية ضد داعش
يـا، وقـد بـدأت في المنطقـة، هـذا المركـز يكـون بقيـادة إيرانيـة روسـية وينضـم تحـت لوائهمـا العـراق وسور
بالفعل إرهاصات هذا التنسيق بتوقيع موسكو على اتفاق جديد لتبادل المعلومات الاستخباراتية مع

يا. إيران، والعراق، وسور

يأتي هذا كله في ظل مخاوف أمريكية من نوايا هذا التحالف الذي من شأنه أن يعزز من نفوذ الروس
يًا بهـا لحمايـة يـا فقـط الـتي تتـدعي روسـيا أنهـا تـدخلت عسـكر في المنطقـة بحيـث لـن يقتصر علـى سور
مصالحهــا الاستراتيجيــة، وتحــالف إيــراني روسي في العــراق مــن شأنــه أن يقــوض مــن نفــوذ الولايــات
كــبر منــاطق نفــوذ الولايــات المتحــدة في الــشرق المتحــدة في هــذه المنطقــة المتاخمــة للخليــج الــذي يُعــد أ

الأوسط.

هذا التحالف الإيراني الروسي من شأنه أيضًا أن يسيطر على المنطقة الممتدة من آسيا الوسطى إلى
الشواطئ الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، بحيث سيكون هذا التمدد على حساب تقلص تواجد
الولايــات المتحــدة شمــالاً وجنوبًــا، وقــد يكــون للــروس طموحًــا آخــر في التــأثير علــى خريطــة اســتخراج



الطاقــة مــن المنطقــة، كمــا ســيغري هــذا التحــالف العملاق الصــيني للإنضمــام إليــه لاحقًــا إذا مــا وفــر
يــات اللازمــة لذلــك، ممــا ســيكون مــن شأنــه تغيــير قواعــد اللعــب القديمــة في الــروس والإيرانيــون المغر

الشرق الأوسط التي احتفظت بها الولايات المتحدة لفترات طويلة.

خطــوات الولايــات المتحــدة لمواجهــة هــذه الاحتماليــات لم تــرق إلى المســتوى المطلــوب حــتى الآن، وإنمــا
اكتفت بالضغط على العبادي بشكل سياسي لمنع وجود أي تواجد عسكري روسي في العراق، لكن لا
أحد يعلم حتى الآن إلى متى سيصمد العبادي أمام الضغوط الشيعية الداخلية التي تأتي بتوجيهات

من طهران، وصلت إلى حد التهديد بسحب الثقة من حكومة العبادي.

كما تستخدم القوى الضاغطة على العبادي ورقة فشل الولايات المتحدة في قيادة التحالف الدولي
ضــد تنظيــم الدولــة الإسلاميــة “داعــش” وعــدم تحقيــق أي تقــدم علــى الأرض بعــد عــدة أشهــر مــن
يا والحديث استمرار القصف الأمريكي على معاقل التنظيم، في مقابل استحسان دور الروس في سور

عن نجاحه أمام القوى المتطرفة التي تواجه نظام الأسد.

في حين يبقــى العبــادي وحــده بالإضافــة إلى الأكــراد في صــف الولايــات المتحــدة مــع وجــود محــاولات
لاستمالة السنة في العراق لمواجهة دعوات التدخل الروسي في العراق، في المقابل ينشط المحور الإيراني
في العراق “محور نوري المالكي” الذي يحاول أن يتخلص من العبادي بشتى الطرق عن طريق تفجير

البيت الشيعي من الداخل.

 بحيــث ينســحب المــالكي وبعــض القــوى الشيعيــة مــن التحــالف الــوطني الشيعــي الحــاكم، وكذلــك
يُحدث انشقاقًا في حزب الدعوة الإسلامية الذي ينتمي إليه العبادي ما سيضعه في موقف ح أمام
مطـالبتهم بالسـماح بالتـدخل العسـكري الـروسي في العـراق، مـا يعـني أن الإيرانيـون هـم مـن يقومـون
يــق العــراقي للــروس بإزالــة بقايــا العقبــات الأمريكيــة الــتي تقــف في وجــه ذلــك الأمــر، بــدور إفســاح الطر
وذلك تحت ستار محاربة داعش ولكن ما قد تثبته الأيام أن لهذا التحالف مآرب أخرى غير داعش

في العراق.
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